
    الإقنـاع

  باب شروط من تقبل شهادته .

   وهي ستة - أحدها : البلوغ فلا نقبل شهادة من هو دونه في جرح ولا غيره ولو ممن هو في

حال أهل العدالة - الثاني : العقل وهو نوع من العلوم الضرورية والعاقل : من عرف الواجب

عقلا : الضروري وغيره والممكن والممتنع وما يضره وما ينفعه غالبا فلا تقبل شهادة مجنون

ومعتوه ويقبل ممن يجن أحيانا في حلا إفاقته - الثالث الكلام فلا تقبل شهادة أخرس ولو فهمت

إشارته : إلا إذا أداها بخطه - الرابع : الإسلام فلا تقبل شهادة كافر ولو من أهل الذمة ولو

على مثله : إلا رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر من حضره الموت من مسلم وكافر عند عدم

مسلم فتقبل شهادتهم في هذه المسئلة فقط ولو لم تكن لهم ذمة ويحلفهم الحاكم وجوبا بعد

العصر مع ريب : ما خانوا ولا حرفوا وإنها لوصية الرجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما -

حلف اثنان من أولياء الموصي - باالله : لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي

لهم - الخامس : الحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة غلط ونسيان - السادس :

العدالة ظاهرا وباطنا وهي : استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ويعتبر لها

شيئان : - الصلاح في الدين : وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة فلا تقبل إن داوم على

تكرها لفسقه واجتناب المحرم فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة والكبيرة : ما فيه حد في

الدنيا أو وعيد في الآخرة زاد الشيخ : أو غضب أو لعنة أو نفي أيمان والكذب صغيرة : إلا

في شهادة زور أو كذب على نبي أو رمي فتن ونحوه - فكبيرة ويجب أن يخلص به مسلم من قتل

ويباح لإصلاح وحرب وزوجة قال ابن الجوزي : وكل مقصود محمود حسن لا يتوصل إليه إلا به فلا

تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال أو الاعتقاد ولو تدين به فلو قلد بخلق القرآن أو نفي

الرؤية أو الرفض أو التهجم ونحوه - فسق ويكفر مجتهدهم الداعية ومن أخذ بالرخص فسق قال

الشيخ : لا يتريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة - أنه

كبيرة ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا - الشرك وقتل النفس المحرمة وأكل الربا والسحر

والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق والتولي يوم الزحف والزنا واللواط وشرب

الخمر وكل مسكر وقطع الطريق والسرقة وأكل الأموال بالباطل ودعواه ما ليس له وشهادة

الزور والغيبة والنميمة واليمين الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة االله وإساءة الظن

باالله تعالى وأمن مكر االله وقطيعة الرحم والكبر والخيلاء والقيادة والدياثة ونكاح المحلل

وهجرة المسلم العدل وترك الحج للمستطيع ومنع الزكاة والحكم بغير الحق والرشوة فيه

والفطر في نهار رمضان بلا عذر والقول على االله بلا علم وسب الصحابة والإسرار على العصيان



وترك التنزه من البول ونشوزها على زوجها وإلحاقها به ولدا من غيره وإتيانها في الدبر

وكتم العلم عن أهله وتصوير ذي الروح والدعاء إلى بدعة أو ضلالة والغلول والنوح والتطير

والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجور الموصي في وصيته ومنعه ميراثه وإباق الرقيق

وبيع الخمر واستحلال البيت الحرام وكتابة الربا والشهادة عليه وكونه ذا وجهين وادعاؤه

نسبا غير نسبه وغش الإمام الرعية وإتيان البهائم وترك الجمعة بغير عذر وسيئ الملكة وغير

ذلك فأما من أتى شيئا من الفروع المختلف فيها : كمن تزوج بلا ولي أو شرب من النبيذ ما

لا يسكره أو أخر زكاة أو حجا مع إمكانهما ونحوه متأولا له - لم ترد شهادته وإن اعتقد

تحريمه ردت وأدخل القاضي وغيره الفقهاء في أهل الأهواء وأخرجهم ابن عقيل وغيره وهو

المعروف عند العلماء وأولي ذكره ابن مفلح في أصوله الشيء الثاني - استعمال المروءة :

وهو ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة فلا تقبل شهادة مصافع ومتمسخر ومغن

ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو ويحرم معها ويباح الحداء الذي يساق به الإبل ونشيد

العرب ولا شهادة شاعر مفرط بالمدح بإعطاء أو ذم بعدمه فالشعر كالكلام : حسنه حسن وقبيحه

قبيح ولا مشيب بمدح خمر : لا أن شبب بامرأته أو أمته ولا رقاص ولا مشعوذ ومن يلعب بنرد أو

شطرنج لتحريمهما وإن عريا عن القمار غير مقلد في الشطرنج كمع عوض أو ترك واجب أو فعل

محرم إجماعا ولا من يلعب بحمام طيارة أو يسترعيها من المزارع أو ليصيد بها حمام غيره أو

يراهن بها وتباح للأنس بصوتها ولاستفراخها وحمل كتب من غير أذى الناس ولا بكل ما فيه

دناءة حتى في أرجوحة وأحجار ثقيلة ومن يكشف من بدنه ما العادة تغطيته ونومه بين جالسين

وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر وطفيلي ومن يدخل الحمام بلا مئزر أو يتغذى في السوق

بحضرة الناس زاد في الفتية أو على الطريق ولا يضر أكل اليسير كالكسرة ونحوها أو يمد

رجليه في مجمع الناس أو يتحدث بما يصنعه مع أهله وأمته وغيرهما أو يخاطب أهله أو أمته

أو غيرهما بفاحش بحضرة الناس وحاكى المضحكات ومنزي بزي يسخر منه ونحوه قال الشيخ :

وتحرم محاكاة الناس ويعزر هو ومن يأمره - انتهى ولا بأس بالثقاف واللعب بالحراب ونحوها

وتقبل شهادة من صناعته دنيئة عرفا : كحجام وحائك وحارس ونخال : وهو الذي يتخذ غربالا أو

نحوه يغربل به في مجاري الماء وما في الطرقات : من حصى وتراب ليجد في ذلك شيئا من

الفلوس أو الدراهم وغيرها : وهو المقلش ومحرش بين البهائم وصباغ ونفاط : وهو اللعاب

بالنفط وزبال وكناس العذرة فإن صلى بالنجاسة ولم يتنظف لم تقبل شهادته وكباش : وهو

الذي يلعب بالكبش ويناطح به ودباغ وقراد : وهو الذي يلعب بالقرد ويطوف به في الأسواق

ونحوها متكسبا بذلك وحداد ودباب إذا حسنت طريقتهم في دينهم ويكره كسب من صفته دنيته

وتقدم أول باب الصيد وأما سائر الصناعات التي لا دناءة فيها فلا ترد الشهادة بها إلا من

كان يحلف منهم كاذبا أو يعد ويخلف وغلب هذا عليه أو كان يؤخر الصلاة عن أوقاتها أو لا



يتنزه عن النجاسات أو كانت صناعة محرمة : كصناعة المزامير من خشب أو قصب والطنابير أو

يكثر في صناعته الربا كالصائغ والصيرفي ولم يتوق ذلك - ردت شهادته وكذا من داوم على

استماع المحرمات من ضرب النايات والمزامير والعود والطنبور والرباب ونحو ذلك والصفاقين

من نحاس ويضرب بإحداهما على الأخرى فتحرم آلات اللهو اتخاذا واستعمالا وصناعة ولعب فيه

قمار وتكرر منه أو سأل من غير أن تحل له المسئلة فأكثر أو بنى حماما للنساء
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